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مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، تشكّل حلا مثاليا لتلبية 

احتياجات إفريقيا من الطاقة الكهربائية

غريغور شويرهوف ومحمدو سي

لا  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  ســكان  نصــف 

يحصلــون في الوقــت الحــالي علــى الكهربــاء. 

في  يدفعــون  عليهــا  يحصلــون  والذيــن 

المتوســط حــوالي ضعــف مــا يدفعــه المســتهلكون في الأماكــن 

الأخــرى مــن العــالم. ويكلــف نقــص إمــدادت الكهربــاء القــارة 

ســنويا. النــاتج المحلــي  إجمــالي  مــن  إلى %4  مــن %2  حــوالي 

وســتتزايد الاحتياجــات الكبيــرة مــن الكهربــاء لا محالــة في 

المســتقبل المنظــور. ونظــرا لأنــه مــن المتوقــع أن يــزداد تعــداد 

عــام  في  نســمة  مليــار  مــن  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  ســكان 

فمــن   ،2050 عــام  في  نســمة  مليــاري  مــن  أكثــر  إلى   2018

الكهربــاء بمقــدار 3% ســنويا.  الطلــب علــى  يــزداد  أن  المتوقــع 

ويراعــي ذلــك حــدوث زيــادة مطــردة في الحصــول علــى الكهربــاء 

فضــلا عــن زيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة. 

ومــن شــأن اســتخدام مصــادر الطاقــة الحاليــة لتلبيــة هــذا 

والبيئــة.  الصحــة  علــى  وخيمــة  عواقــب  عــن  يســفر  أن  الطلــب 

أساســا إلى حــرق  إفريقيــا  الحــالي في  الطاقــة  ويســتند مزيــج 

والفحــم  )الحطــب  التقليديــة  الحيويــة  والكتلــة  والنفــط  الفحــم 

مــوارد  ذلــك  ويعكــس  الجــاف(.  الــروث  مــن  المشــتق  والوقــود 

اســتخدام  أيضــا  يعكــس  ولكنــه  القــارة،  في  المتوفــرة  الطاقــة 

تكنولوجيــات الماضــي. ورغــم أن هــذا المزيــج رخيــص التكلفــة 

الحاليــة،  الاحتياجــات  لتلبيــة  يكفــي  لا  فهــو  بغيــره،  مقارنــة 

لهــا.  التصــدي  يتــم  لا  البيئــة  علــى  الســلبية  آثــاره  أن  كمــا 

وســيتعين تغييــر مصــادر الطاقــة في القــارة، وخاصــة إذا كانت 

الحكومــات الإفريقيــة تهــدف إلى تهيئــة بيئــة صحيــة لمواطنيها 

والالتــزام بحــدود انبعاثــات غــازات الدفيئــة المقــررة بموجــب 

باريــس. اتفــاق 

تصميم مزيج الطاقة الصحيح

لا  الهائلــة،  التكنولوجيــة  التطــورات  وبفضــل  الحــظ،  لحســن 

تحتــاج إفريقيــا إلى الاعتمــاد علــى كميــات كبيــرة مــن الوقــود 

الأحفــوري، كمــا كان الحــال مــع الاقتصــادات المتقدمــة عندمــا 

كانــت في نفــس مرحلــة التنميــة التــي تمــر بهــا إفريقيــا حاليــا. 

ومــن الخيــارات المتاحــة تصميــم مزيــج للطاقــة يقــوم أساســا 

والحــد  قــوي  نمــو  تحقيــق  ويدعــم  المتجــددة،  المصــادر  علــى 

الــشمس

حيث

تسطع

نحو
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مــن الانبعاثــات. ومــن شــأن الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة 

فــرص عمــل جديــدة أيضــا، بالإضافــة إلى ضمــان  أن يخلــق 

اعتمــاد نهــج قابــل للاســتمرار إيكولوجيــا إزاء التنميــة، )دراســة 

.)IMF 2019
أن  لإفريقيــا  الصحيــح  الطاقــة  مزيــج  تصميــم  وســيتيح 

الانبعاثــات  بمســتويات  الالتــزام  مــع  ســريعة  بوتيــرة  تتطــور 

المحــددة بموجــب اتفــاق باريــس لعــام 2015، والــذي تعهــدت 

المســتويات  العالمــي  الاحتــرار  يتجــاوز  بــألا  الحكومــات  فيــه 

الســائدة قبــل الثــورة الصناعيــة بأكثــر مــن درجتيــن مئويتيــن. 

ويظهــر الرســم البيــاني 1 أحــد هــذه التوقعــات الــذي يعتمــد فيــه 

مزيــج الطاقــة علــى مجموعــة متنوعــة مــن التكنولوجيــات.

ويشــير الرســم البيــاني، القائــم علــى أســاس توقعــات صــادرة 

في عام 2013، إلى اســتخدام الكتلة الحيوية الحديثة، وزراعة 

بقايــا المحاصيــل لإنتــاج  واســتخدام  الطاقــة  كثيفــة  نباتــات 

الوقــود التركيبــي، إلى جانــب احتجــاز الكربــون وتخزينــه، وهــو 

مــا ينطــوي علــى تخزيــن انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون تحــت 

لمزيــج  مختلفــة  مقترحــات  آخــرون  باحثــون  وطــرح  الأرض. 

التكنولوجيــات  هــذه  اســتخدام  علــى  جميعهــا  تعتمــد  الطاقــة 

)دراسة Schwerhoff and Sy 2019(. غير أن هذه التكنولوجيات 

تنطــوي علــى مخاطــر؛ إذ يتنافــس إنتــاج الكتلــة الحيويــة مــع 

تكنولوجيــات  تُختبــر  ولم  الطبيعــة.  وحفــظ  الأغذيــة  زراعــة 

احتجــاز الكربــون وتخزينــه علــى نطــاق صناعــي حتــى الآن. 

الســكان  مــن  مقاومــة  التكنولوجيتــان  تواجــه  أن  ويمكــن 

المحلييــن. ولتجنــب الاعتمــاد الواســع علــى التكنولوجيــا غيــر 

القابلــة للاســتمرار، ســتحتاج إفريقيــا إلى المضــي نحــو مزيــج 

مــن الطاقــة يتســم بالســلامة الاقتصاديــة والبيئيــة. وســيقتضي 

منشــآت  بتركيــب  المتعلقــة  الماليــة  للتحديــات  التصــدي  ذلــك 

انخفــاض  يتيحهــا  التــي  الفــرص  واغتنــام  المتجــددة  الطاقــة 

التكنولوجــي. والتقــدم  الأســعار 

انخفاض التكلفة

خــلال  كبيــرا  انخفاضــا  المتجــددة  الطاقــة  أســعار  انخفضــت 

الســنوات القليلــة الماضيــة، ولا ســيما الطاقــة الشمســية، التــي 

انخفضــت تكلفتهــا بنســبة 77% في الفتــرة بيــن عامــي 2010 

و2018 وفقــا للوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة )انظــر الرســم 

البيــاني 2(. وتتميــز الكتلــة الحيويــة والطاقــة الحراريــة الجوفيــة 

والطاقــة الكهرمائيــة بكونهــا أقــل مصــادر الطاقــة تكلفــة، إلا أن 

إمكاناتهــا محــدودة.

وعلــى النحــو الموضــح في الرســم البيــاني 1، يمكــن أن تحقــق 

أكبــر  ســعة  الكهرمائيــة  والطاقــة  الجوفيــة  الحراريــة  الطاقــة 

بعــدة مــرات مــن ســعة التوليــد الحاليــة. غيــر أن الاحتياجــات 

مــن الطاقــة تتجــاوز هــذه الســعة بكثيــر. وعلــى الرغــم مــن أن 
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الطاقــة الحراريــة الجوفيــة يمكــن أن تكــون ذات كفــاءة عاليــة 

مواقــع  في  إلا  تتوفــر  لا  فهــي  كينيــا(،  حالــة  في  رأينــا  )كمــا 

معينــة. وتتطلــب الطاقــة الكهرمائيــة إقامــة تــوازن دقيــق بيــن 

الصعــب  البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. ومــن  الأهــداف 

جــدا اســتغلال كامــل الإمكانــات التقنيــة للطاقــة الكهرمائيــة: 

إذ يتطلــب ذلــك إغــراق مســاحات شاســعة مــن الأراضــي، ممــا 

علــى  ينطــوي  مــا  وغالبــا  المحليــة  الإيكولوجيــة  النظــم  يهــدد 

إعــادة توطيــن ســكان تلــك المناطــق. وتتســبب نوبــات الجفــاف 

المســتمرة حاليــا في الجنــوب الإفريقــي في عرقلــة مشــروعات 

ذات  الطاقــة  توليــد  عمليــات  وتعطلــت  الكهرمائيــة،  الطاقــة 

انخفــاض  بســبب  وزمبابــوي  زامبيــا  مــن  كل  في  الصلــة 

منســوب ميــاه الســدود إلى مســتويات خطيــرة. وعلــى العكــس، 

مجــال  في  التطويــر  قيــد  أو  جاريــة  كبــرى  مشــروعات  توجــد 

الكونغــو  وجمهوريــة  إفريقيــا،  غــرب  في  الكهرمائيــة  الطاقــة 

وإثيوبيــا.  الديمقراطيــة، 

واعــدة  فرصــا  الريــاح  وطاقــة  الشمســية  الطاقــة  وتحمــل 

أكبــر لتوليــد الطاقــة المتجــددة علــى نطــاق واســع، وأصبحــت 

الأحفــوري.  الوقــود  أســعار  نطــاق  نفــس  في  الآن  أســعارهما 

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الظــروف اللازمــة لإنتــاج الطاقــة 

أشــعة  بوفــرة  تتميــز  لا  التــي  إفريقيــا  في  ممتــازة  الشمســية 

الشــمس وحســب، بــل بإمكانيــة الاعتمــاد علــى ســطوعها أكثــر 

مصــادر  في  الاســتثمار  وبــدأ  العــالم.  في  آخــر  مــكان  أي  مــن 

الطاقــة المتجــددة يتزايــد زخمــه بالفعــل في إفريقيــا. فقــد عقــدت 

كل مــن جنــوب أفريقيــا وأوغنــدا وزامبيــا مــزادات بشــأن الطاقــة 

المتجــددة حققــت أســعارا تنافســية واســتقطبت مســتثمرين مــن 

توليــد  محطــات  مــن  عــدد  بالفعــل  ويوجــد  الخــاص.  القطــاع 

الكهربــاء الشمســية في جنــوب أفريقيــا بســعة إنتاجيــة تتجــاوز 

100 ميغــاوات. ويعــد مشــروع بحيــرة توركانــا لطاقــة الريــاح 

في كينيــا قصــة نجــاح أخــرى.

وعلــى الرغــم مــن الأمثلــة الناجحــة في كثيــر مــن البلــدان، 

شــكلت الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح 3% فقــط مــن الكهربــاء 

بنســبة 7% في  عــام 2018 مقارنــة  إفريقيــا في  المولــدة في 

علــى  الأحفــوري  الوقــود  ويهيمــن  العــالم.  مــن  أخــرى  مناطــق 

إمــدادات الكهربــاء في إفريقيــا وتأتــي بعــده الطاقــة الكهرمائيــة 

بدرجــة أقــل )79% و16%، علــى التــوالي(.

ودائمــا مــا كانــت مشــكلة الطاقــة المتجــددة تكمــن في تقلــب 

إمداداتهــا، وهــو مــا يفــرض تحديــا إزاء الاعتمــاد علــى الطاقــة 

التطــورات  وتســاعد  الكهربائيــة.  للطاقــة  كمصــدر  المتجــددة 

الكهربــاء  مــن  الإمــدادات  اســتقرار  تحقــق  التــي  التكنولوجيــة 

الطاقــة.  إمــدادات  مــن  المتجــددة  الطاقــة  حصــة  زيــادة  علــى 

وتشــمل هــذه التطــورات اســتخدام الطاقــة الكهرمائيــة كمصــدر 

احتياطــي للطاقــة خــلال فتــرات ذروة الطلــب، وتجميــع الإنتــاج 

شــبكة  بواســطة  مختلفــة  جغرافيــة  مناطــق  مــن  الكهربائــي 

كهربــاء ذات ربــط جيــد، وتعديــل الطلــب علــى الكهرباء بناء على 

الإمــدادات منهــا، وتخزيــن الطاقــة باســتخدام بطاريــات التدفــق 

والتحليــل الكهربائــي بالهيدروجيــن. وفي الوقــت الحــالي، فــإن 
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المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، قاعدة بيانات تكلفة الطاقة المتجددة (٢٠١٩). 

ملحوظــة: أشــارت تقديــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة إلى أن تكلفــة توليــد الطاقــة عــن طريــق 

حرق الوقود الأحفوري لبلدان مجموعة العشرين في الفترة بين ٢٠١٠ و٢٠١٧ تراوحت بين ٠٫٠٥ و

٠٫١٧ دولار للكيلــووات في الســاعة. ونفتــرض نفــس نطــاق التكلفــة لتوليــد الطاقــة عــن طريــق حــرق 

الوقود الأحفوري في عام ٢٠١٨.

الرسم البياني ٢

التكاليف تنخفض

انخفضــت تكلفــة توليــد الكهربــاء باســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة انخفاضــا 

حــادا في الفتــرة مــن ٢٠١٠ إلى ٢٠١٨ وأصبحــت الآن في نفــس نطــاق تكلفــة توليــد 

الطاقة بالوقود الأحفوري (٠٫٠٥ إلى ٠٫١٧ دولار للكيلووات في الساعة).

(بالدولارات الأمريكية للكيلووات في الساعة، عام ٢٠١٨)
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.LIMITS المصدر: حسابات المؤلفَيْن باستخدام قاعدة بيانات

ملحوظة: «الوقود الأحفوري» يشمل الطاقة المستخرجة من الفحم والنفط والغاز.

الرسم البياني ١

التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة

مزيــج الطاقــة في إفريقيــا، الــذي يعتمــد معظمــه اليــوم بشــكل كامــل تقريبــا علــى 

حرق الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية، يمكن أن يتحول إلى المصادر المتجددة.

(استهلاك الطاقة الأولية، بالإكساجول في السنة)
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صفر

                           ٢١٠٠                                      ٢٠٥٠                                    ٢٠٢٠

وقود أحفوري بدون احتجاز الكربون وتخزينه

وقود أحفوري باحتجاز الكربون وتخزينه

كتلة حيوية بدون احتجاز الكربون وتخزينه

كتلة حيوية باحتجاز الكربون وتخزينه

طاقة حرارية جوفية

طاقة كهرمائية

طاقة شمسية

طاقة رياح

طاقة نووية
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نســبة الطاقــة المتجــددة المتغيــرة مــن إجمــالي إنتــاج الطاقــة 

منخفضــة للغايــة حتــى أن هــذا التغيــر لا يمثــل شــاغلا كبيــرا. 

ومــع زيــادة هــذه النســبة، يمكــن نشــر هــذه الخيــارات بوتيــرة 

معقولــة. ومــع هــذه التطــورات التكنولوجيــة، تُظهــر تحديثــات 

البيــاني 1 أن إفريقيــا يمكــن أن تعتمــد بنســبة %100  الرســم 

علــى الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام 2050 دون إبطــاء مســيرة 

التنميــة. 

التغلب على التحديات المالية

أصبــح التمويــل يمثــل أكبــر تحــد الآن. ويعتبــر إنشــاء محطــات 

تشــغيلها  تكلفــة  ولكــن  نســبيا  رخيصــا  الأحفــوري  الوقــود 

وفي  مســتمر.  بشــكل  الوقــود  شــراء  تتطلــب  حيــث  كبيــرة، 

المتجــددة  المصــادر  محطــات  تشــغيل  يتكلــف  لا  المقابــل، 

الكثيــر ولكــن تكاليــف تركيبهــا عاليــة، ويتعيــن تمويلهــا مــن 

البدايــة. وبالتــالي، يتطلــب وضــع أســاس للطاقــة عاليــة الجــودة 

التمويــل  إزاء  شــاملا  نهجــا  إفريقيــا  في  التنميــة  لأغــراض 

أن  لإفريقيــا  كان  وإذا   .)Schwerhoff and Sy 2017 )دراســة 

فعلــى  التنميــة،  إزاء  الكربــون  منخفــض  جديــدا  نهجــا  تتخــذ 

البلــدان الإفريقيــة أن تقــوم بتعبئــة التمويــل مــن جهــات مانحــة 

الأطــراف لجمــع  الأطــراف وثنائيــة  عامــة وخاصــة ومتعــددة 

المتجــددة. الطاقــة  لمشــروعات  اللازمــة  الأمــوال 

العــام، يمكــن أن تحقــق الحكومــات  القطــاع  فعلــى جانــب 

عــدم  أوجــه  مــن  الحــد  طريــق  عــن  كبيــرة  إيــرادات  الإفريقيــة 

الكفاءة الناجمة عن دعم الوقود الأحفوري، الذي يستفيد منه 

قطاعــا الفحــم والنفــط أساســا. ويقــدر هــذا الدعــم بنســبة %5.6 

مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لإفريقيــا جنــوب الصحــراء )دراســة 

Coady and others 2019(. ومن شــأن رفع الدعم تدريجيا — 
مــع حمايــة الفئــات الضعيفــة — أن يســهم في جمــع التمويــل 

ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  المتجــددة.  الطاقــة  لمشــروعات  الــلازم 

مواردهــا  مــن  مزيــدا  الإفريقيــة  الحكومــات  تعبــئ  أن  يمكــن 

المرتبطــة  الأوليــة  الرأســمالية  التكاليــف  لتغطيــة  المحليــة 

بالطاقة المتجددة. فعلى ســبيل المثال، بالنظر إلى أن متوســط 

نســبة الضرائــب إلى إجمــالي النــاتج المحلــي في بلــدان إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء كان قدرهــا 14% تقريبــا في عــام 2017، 

فــإن لديهــا حيــزا كبيــرا لزيــادة إيراداتهــا الضريبيــة. ويمكــن 

الإيــرادات  زيــادة  في  الكربــون  ضرائــب  اســتخدام  يســهم  أن 

الضريبيــة وخفــض انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون الناجمــة 

.)IMF 2019 مــن الوقــود الأحفــوري )دراســة

وعلــى جانــب القطــاع الخــاص، علــى البلــدان الإفريقيــة أن 

تبــذل جهــودا كبيــرة لاجتــذاب الاســتثمار الخــاص إلى قطــاع 

المخاطــر  أن  إلى  المســوح  أشــارت  فقــد  المتجــددة.  الطاقــة 

وتغيــر  المعقــدة  البيروقراطيــة   — بالحوكمــة  المرتبطــة 

اســتثمار  يواجــه  تهديــد  أكبــر  هــي   — التنظيميــة  القواعــد 

القطــاع الخــاص في مشــروعات الطاقــة المتجــددة في إفريقيــا. 

في  تحســينات  إدخــال  الخــاص  التمويــل  اجتــذاب  وسيســتلزم 

شــأن  ومــن  السياســية.  المخاطــر  مــن  للحــد  الحوكمــة  مجــال 

الخضــراء  الســندات  ســوق  لتعزيــز  المــالي  القطــاع  إصــلاح 

الوليــدة والحــد مــن المخاطــر الماليــة عــن طريــق نقــل جــزء منهــا 

الاســتثمار  اجتــذاب  في  أيضــا  يســاعد  أن  عامــة  جهــات  إلى 

الخــاص. 

الماليــة  المؤسســات  تضطلــع  الــدولي،  الصعيــد  وعلــى 

المتعــددة الأطــراف بــدور مهــم في تيســير التمويــل طويــل الأجــل 

لدعــم الاســتثمار في تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ. وبالإضافــة 

المؤسســات  هــذه  تقــدم  للتمويــل،  بديلــة  مصــادر  تحديــد  إلى 

مشــورة مخصصــة بشــأن الاســتخدام الفعــال لتمويــل المنــاخ.

يســتند اتفــاق باريــس لعــام 2015 إلى التــزام الاقتصــادات 

النــاتج  إجمــالي  مــن   %0.12 يعــادل  مــا  بتعبئــة  المتقدمــة 

المحلــي العالمــي ســنويا حتــى عــام 2025 لتلبيــة احتياجــات 

أن  الالتــزام  بهــذا  الوفــاء  شــأن  ومــن  الناميــة.  الاقتصــادات 

يمهــد الطريــق لانتقــال إفريقيــا إلى اقتصــاد قائــم علــى طاقــة 

منخفضــة الكربــون — علمــا بأنهــا أقــل القــارات إســهاما في 

الاحتــرار العالمــي. فلــم يصــدر عــن القــارة إلا حــوالي 4% فقــط 

مــن انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون المرتبطــة بالطاقــة علــى 

مســتوى العــالم في عــام 2018 )دراســة IEA 2019(، ومــع ذلــك 

المنــاخ.  تغيــر  مــن  الأكثــر تضــررا  المنطقــة  إفريقيــا هــي  فــإن 

وبالتــالي، فــإن تبــدل المصيــر هــذا يبــرر بالتأكيــد توفيــر المزيــد 

مــن الدعــم الــدولي للقــارة. 

غريغور شويرهوف خبير اقتصادي في قطاع الاقتصاد 

سي  محمدو  الدولي.  بالبنك  والاستثمار  والتجارة  الكلي 

النقد  العامة بصندوق  المالية  إدارة شؤون  اقتصادي في  خبير 

الدولي.
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مشكلة الطاقة المتجددة تكمن في 

تقلب إمداداتها، مما يفرض تـحديا 

أمام الاعتماد عليها.


